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       و صلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم بسم االله الرحمن الرحيم 

 

 1يتيمة الدر في قرض الشعر

 
و تفضل بالزیادة . حمدا لمن أسبغ نعمه الظاهرة و الباطنة على خلقه في السر و العلن           

 .لمن شكرها و أقرضه بالقرض الحسن

 

 یقرض له و یوفـي  من یقرض االله قرضا 

 عم الوجود بلطـف  جواد بجـــــــود فهو ال

 

 .المنزه عن الشریك و الأشباه. و هو االله الذي لا إله إلا هو. لا رب لي سواه

 

 و تسكينة أبدا شاهـد  و الله في آل تحریكـــة 

 2تدل على أنه الواحد  و في آل شيء له آیـة 

 

                                                 
: طلق عليها اسم  هي من عداد مؤلفاته غير التامة، باستثناء المنظومة التي في آخرها، و التي أ                    1

الياقوتة المكنوزة، و هي منظومة فریدة من نوعها، مفيدة للغایة، تطرق فيها لشتى الأدوات                               
والمواصفات التي یحتاجها الشاعر، بالإضافة لمتطلبات القصيدة و قواعدها، و ما یجوز فيها وما                

 .لا یجوز
م، 1970 شهر ینایر عام      و قد سبق لهذه المنظومة أن نشرت بمجلة دعوة الحق المغربية، ضمن               

، و ذلك بعنایة و تعليق من الأستاذ محمد بن عبد العزیز الدباغ،                            13العدد الثاني من السنة          
 .المحافظ السابق لخزانة جامع القرویين بفاس

 :البيتان للشاعر العربي أبي العتاهية ضمن خمسة أبيات له من بحر المتقارب، ونصها  2
 و أي بني آدم خالــــد  ـد ألا إننا آلنا بائــــــــــ

 و آل إلى ربه عائــد  و بدؤهم آان من ربهم 
 فيا عجبا آيف یعصـــى الإلــــــــه أم آيف یجحده الجاحد

 علينا و تسكينة شاهد  و الله في آل تحریكـــة 
 تدل على أنه واحـــد  و في آل شيء له آیـة 
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صر له الكلام    و اخت .  و نصلي على الرسول الذي أتاه االله الحكمة و فصل الخطاب                 

 .1و إن لمن البيان لسحرا          .  إن من الشعر لحكمة       :  إختصارا یبهر الألباب، القائل       

 .المعجز بآیاته الأوائل و الأواخر طرا

 

 النبي الأمي أآرم خلق االله فضلا و خاتم الأنبيـــــــــاء

 أحمد المصطفى الذي خصه االله بما لم ینله أهل العلاء

 

 . و المجد الشامخ.  الباذخو على آله الذین لهم الشرف

 

 و االله طهرهم من الأنجــــاس  أولي المجادة و السيادة و العلا 

 و هم السراة حقيقة في الناس  قوم هم الأعلون جل مقامهــــم 

 

 .و على أصحابه الذین اتبعوه في منهاجه القویم و صراطه المستقيم

 

 فبهدیهم هو مهتدي  أهل الهدى لمن اهتـــــدى 

 فلهم آمال السـؤدد  وا الرسول و شرعه حفظ

 

و ینسلون إلى استخراج      .  و بعد فقد سألني بعض الأدباء الخائضين في بحر الأدب                

أن أجعل تقييدا مختصرا على الأرجوزة التي سميتها الياقوتة                .  درره من آل حدب     

فلم یسعني إلا مساعفته إغتناما لدعائه                 .  زیادة في إیضاح المقصود          .  المكنوزة

و إني أرجو   .  على حسب ما یقتضيه الحال    .  و ها أنا ذا أآتب ما سنح بالبال        .  حمودالم

ليجيد .  من االله أن یكون الفتح منوطا لكل من أراد الإستعانة بها على جودة القریحة                     

. المدح في الجناب المحمدي و ما انضاف لذلك مما یرضي االله من الأمور المليحة                      

و إني ألتمس    .  و حسبنا االله و نعم الوآيل         .  الجزیلراجيا الدعاء بالمغفرة و الثواب          

                                                 
 .965م ، رق962 رقم 99: 2أنظر مسند الشهاب القضاعي   1
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فإني قد   .  العذر ممن وقف عليه من الأدباء أن یلحظوه مع المشروح بعين القبول                        

و إنما جرت على حسب     .  نظمت المنظومة المذآورة من غير مراجعة الفن من أصله         

مل لدي في   فأسعفته بما أ  .  لمن اقترح الدخول علي فيه ليعد من أهله          .  ما رسخ بالبال  

. على أني إنما اآتفيت بالإشارة     .  فكانت بِنْتَ ارتجال مع هذا الإطناب       .  فتح هذا الباب  

فلذلك .  غير أن مجال النظم أضيق من النثر            .  و اللبيب لا یحتاج إلى بسط العبارة            

و ذلك آله على    .  بادرت بكتب ما یتضح به الأمر من غير تطویل في المقام و المقال               

 لا یخفى على من له بعض الإلمام         :بسم االله الرحمن الرحيم   :  فأقولما یخطر بالبال،    

لما في ذلك من     .  بالعلم بأن البسملة یؤمر الشخص بالابتداء بها في آل أمر ذي بال                 

.  و استمداد آل مبتدأ بها في آل فن من برآتها ما استحقه                    .1إعطاء ذلك الأمر حقه     

و أن االله هو الموصوف          .  الخصوصا إذا تحقق بأنه محتاج لما تنجبر به الأحو                   

ولأن برآتها عائدة على المبتدي      .  فكانت البسملة عنوانا على افتقاره للمعين       .  بالكمال

و ما لم یبتدأ بها فهو      .  بها و تنسحب على الأمر المصدر بها فلا یعد ناقصا في المعنى            

.  جمة و قد تكلم العلماء عليها و ألفوا فيها تآليف              .  ناقص البرآة و إن تم في الحس          

. و لكونها برزخ العلوم   .  و بسطوا القول عليها في آل فن مشروع       .  متنوعة الموضوع 

اقتضى مقام الإقتصار أن      .  و تحار في الإطلاع على جميع ما انطوت عليه الفهوم                

أما ما یناسب هذا الفن         .  نحيل على مراجعة تلك التآليف من أراد فيها بسط الكلام                  

و الهدى من فتح        .   آتابنا منهل الورود الصافي         المنظوم فقد ذآرنا جملة منه في            

 :، فلنكتف بما ذآرناه هناك ثم أقول2الكافي، في علمي العروض والقوافي

 

 و قرضها عن شاآريه يقصى  حمدا لمن نعمه لا تحصى 

 

                                                 
. آل أمر ذي بال لا یبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم أَقْطَعُ              :  إشارة لقوله صلى االله عليه و سلم           1
، الفتح  15761 رقم   430:  5)  حرف الكاف مع اللام   (أنظره في جامع الأحادیث و المراسيل       ..  إهـ

 .8695 رقم 322: 2) حرف الكاف(الكبير في ضم الزیادة إلى الجامع الصغير 
 .من مؤلفات العلامة سكيرج، سبق التعریف به ضمن الجزء الأول من هذه الرسائل  2
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و إن  :  منها تلميح و اقتباس من قوله سبحانه          .  قد اشتمل البيت على تلميحات بدیعية        

وآيف تحصى و المولى أعلمنا بأنها لا تحصى، و آل             :  1وهاتعدوا نعمة االله لا تحص     

فوجب شكره عقلا و شرعا     .  2و ما بكم من نعمة فمن االله       :  نعمة منه آما قال جل علاه     

 :و قد أجاد محمود الوراق في قوله. بل شكره مطلوب على آل حال. على آل نعمة

 

 ـاو إن أخذ الذي أعطى أثابـــ  عطيته إذا أعطى ســــــــرور 

 و أحمد عند منقلب إیابــــــــا  فأي الحالتين أحق شكــــــــرا 

 أم الأخرى التي أهدت ثوابــا  أنعمته التي أهدت ســـــرورا 

 3أحق بشكر من شكر احتسابا  بل الأخرى و إن نزلت بكره 

 

 :على أن الشكر نفسه نعمة ورحم االله القائل

 

 موجبة لشكــــره  شكر الإله نعمــــة 

 4و شكره من بره  فكيف شكري بره 

 

. غير أنه ورد ما یدل أن الشعور بالعجز على الوفاء بالشكر یوجب رضاء المشكور                 

فلهذا نشهد االله و رسوله وملائكته و سائر خلقه بأني عاجز مثل غيري عن الوفاء                         

ولا قدرة لي على استيفاء شكر نعمة الشكر فضلا عن                      .  بشكره سبحانه و تعالى       

                                                 
 18سورة النحل، الآیة   1
 53سورة النحل، الآیة   2
الأبيات للشاعر العربي محمود بن حسن الوراق، و قد افتتحها ببيتين آخرین لم یذآرهما                                3

 :المؤلف، و نصهما
 ليبعث لي اآتئابــــــاعلى عمد   و منتصح یكرر ذآرى نشوى 
 سيحسب ذاك من خلق الحسابا  فقلت وعد ما آانت تســـــاوي 

 
 .البيتان للشاعر نفسه محمود بن حسن الوراق، و هما بيتان لا غير  4
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و منها الإشارة    .  1فهو آما أثنى على نفسه      .  تيقن بأني لا أحصي ثناء عليه        م.  غيرها

و لا أقل من       .  2لئن شكرتم لأزیدنكم    :  إلى تصدیق ما وعد االله به من قوله سبحانه                

. وهو معنى عجز البيت   .  الزیادة من إبقاء النعمة و عدم قرضها و قطعها عن الشاآر            

قد تعرض لزوالها، و من شكرها فقد قيدها          من لم یشكر النعم ف     :  و في الحكم العطائية   

 :و قد نطق القلم هنا فقال. 3بعقالها

 

 زیادة من النعـم  شكر الإله موجـــــب 

 سلامة من النقم  و الشكر عنوان على 

 

. و هو في اللغة القطع    .  فإن المنظومة قد جعلت في القرض      .  و منها براعة الإستهلال   

 عن الشاآر یشعر بأن المنظومة في هذا الفن           و إقصاء قرض النعم و هو عدم قطعها         

و قد تذآرت هنا بيتين للولي الصالح سيدي           .  والقریض الشعر .  المعبر عنه بالقرض   

إن تقرضوا االله قرضا      :   رضي االله عنه یشير بهما لقوله تعالى             4العربي بن السائح   

 : و هما قوله5حسنا

 

 6 مولاهاحقا ینلك المزیا فهو  إن رمت نظم القریض اقرض االله 

 

و قد أراد البسط في هذا الموضوع فحبسناه عن            .  و قد ذآرنا هذه النبذة مساعدة للقلم        

 :و هو یتلعثم حتى لا نخرج عن المقصود فنقول. الرآض في هذا الميدان
                                                 

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، و بمعافاتك من          :  إشارة لقوله صلى االله عليه و سلم في دعائه              1
صحيح مسلم  ..  إهـ.  ي ثناء عليك أنت آما أثنيت على نفسك            عقوبتك، و أعوذ بك منك لا أحص          

 .باب ما یقال في الرآوع) آتاب الصلاة(
 7سورة إبراهيم، الآیة   2
 .64أنظر الحكم العطائية الكبرى رقم   3
 سبق التعریف به ضمن الجزء الأول من هذه الرسائل  4
 17سورة التغابن، الآیة   5
 سيدي محمد العربي بن السائح، و بعده بيت آخر لم یذآره المؤلف              البيت للعلامة الولي الصالح      6

 :و هو
 أسدى إلى الصادق المولى و أولاها آم أنعم ليس یحصي العقل أصغرها 
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 و الأل و الصحب لهم صِلات  ثم على رسوله الصلاة 

 

. ينال من فضلهم  من المطلوب في حق المفتقر أن یبحث عن طریق توصله للكرماء ل              

و لا أحد أآرم من مولانا         .  فيتحبب إليهم و إلى أهلهم بكل ما یرضيهم جهد الإمكان              

و نحن أفقر المحتاجين لما أولاه المولى من الفضل            .  رسول االله صلى االله عليه وسلم       

و لا و سيلة یتقرب بها العبد إليه أحسن          .  الذي لا یصل منه لمخلوق مدد إلا على یدیه         

:  عليه صلى االله عليه و سلم، فلذلك أرشدنا المولى إليها فقال جل من قائل                 من الصلاة 

و أرشدنا صلى االله عليه و سلم بالوعد        .  یا أیها الذین آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما         

وجعله ذریعة لا   .  المنوط بالثواب الذي لو تفطن له الموفق لاستكثر منه في آل وقت              

من صلى علي    :   و ذلك قوله صلى االله عليه و سلم              .یلحظ المتذرع بها بعين المقت       

إذا صلى  :  قال ابن عطاء االله رضي االله عنه       .  1صلاة واحدة صلى االله عليه بها عشرا       

االله على عبده صلاة واحدة آفاه هم دنياه و آخرته، فكيف بمن صلى عليه عشرا، و قد              

نا رسول االله     فبهذه المثابة آانت الصلاة على مولا          .  صدق رضي االله عنه في ذلك          

سيما من نفسه   .  صلى االله عليه و سلم أعظم القربات التي یتقرب بها العبد إلى مولاه                 

و لقد أجاد الإمام البوصيري في داليته          .  لا تقوى على المحافظة على شروط التقوى         

 :حيث یقول

 فمن الصلاة على النبي محمد  و تزود التقوى فإن لم تستطـع 

 2صلى عليه ذخيرة لم تنفــــــد  ـن صلى عليه االله إن صلاة مـ

 
                                                 

إشارة للحدیث الذي رواه الإمام مسلم عن عبداالله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى                          1
ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي         .  لوا مثل ما یقول    إذا سمعتم المؤذن فقو    :  االله عليه و سلم یقول     

صلاة صلى االله عليه بها عشرا، ثم سلوا االله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد                          
صحيح مسلم  ..  إهـ.  من عباد االله، و أرجو أن أآون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة                  

 .800ول مثل قول المؤذن لمن سمعه رقم باب استحباب الق) آتاب الصلاة(
البيتان للشيخ العارف باالله سيدي محمد بن سعيد البوصيري، من قصيدته الدالية التي یفتتحها                       2

 :بقوله
 بغضاء ما بيني و بين الخــــــرد  آتب المشيب بأبيض في أســــــود 
 وصف المشيب و قلن لي لا تبعد  خجلت عيون الحور حين وصفتها 
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. و لاغتنام هذه الغنيمة الكبرى طلبنا من االله أن یصلي عليه صلى االله عليه و سلم                           

و لو ملأنا     .  فإننا لا نفي بشكره      .  وفوضنا الأمر إليه في مجازاته عنا بما هو أهله                

و لكن  .   أقلاما الكون ثناء عليه و أملينا فيه إملاء تنفذ دونه البحور مدادا و النبات                      

تعرضا للفوز بما قاله      .  التمسنا الصلاة عليه من مولانا لفظا و آتابة في هذا المقام                  

من صلى علي في آتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام إسمي في                   :  عليه السلام 

و هو مكتوب مع      .  لأن الكتاب بمعنى المكتوب     .  و مثل الكتاب النظم     .  1ذلك الكتاب 

ود به المصلى عليه صلى االله عليه و سلم بما ورد من الأحادیث                  التماس ما هو موع    

و لما آانت الصلاة التامة هي التي یصلي فيها على آله صلى االله عليه               .  في ثواب ذلك  

إیاآم و الصلاة     :  و سلم أدمجنا الصلاة عليهم امتثالا لقوله صلى االله عليه و سلم                         

و إلى هذا    .  ن تصلوا علي دون أهلي       أ:  قال.  ؟ قالوا و ما هي یا رسول االله            2البتراء

 :یشير الإمام الشافعي رضي االله عنه بقوله

 

 فرض من االله في القرآن أنزله  یا آل بيت رسول االله حبكــم 

 3من لم یصل عليكم لا صلاة له  یكفيكم من عظيم المجد أنكم 

 

آما أن   .  و الصلاة عليهم و الدعاء لهم فيه تعرض لرضاهم على المصلى عليهم                        

الصلاة على أصحابه الكرام تدل على سلامة صدر المصلي عليهم من بغض مطلق                  

                                                 
رواه الطبراني في الأوسط، و ابن أبي شيبة، و المستغفري في الدعوات بسند ضعيف، آما                           1

 .2518 رقم 338: 2ذآره العجلوني في آتابه آشف الخفاء 
یعني ناقصة، ذات خلل آبير، و قد ذآر االله تعالى هذا اللفظ في معرض الذم للكافر أبي                    :  بتراء   2

 .إن شانئك هو الأبتر: االله صلى االله عليه و سلم، فقالجهل الذي آان من أشد الأعداء لرسول 
للعلامة الصالح سيدي محمد أآنسوس تخميس لهذین البيتين، لا بأس أن نذآره في هذا المحل                       3

 :إتماما للفائدة، و هو
 عم الوجود فإن االله ودآـــــم  یا سادة یا شموس الأرض نورآـــم 
 یا أهل بيت رسول االله حبكم   ها عبدآم قد براه الشوق ناداآــــــم

    فرض من االله في القرءان أنزله
 ما نالهم مطر إلا سحابكــــم  أنتم یا سماء العلى و الناس أرضكم 
 یكفيكم من عظيم الفخر أنكم  حباآم ربنا بالفخر خصكـــــــــــــم 

    من لم یصل عليكم لا صلاة له
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و من الأهواء المفضية      .  فضلا عن بغض بعض خاصتهم عياذا باالله منه            .  الصحابة

من .  و لا شك أن إظهار السني لمذهبه فيه براءة ذمته من مذاهب أهل الضلال                  .  إليه

فنسأل المولى أن یتوفانا      .  ةخوارج وروافض و نحوهم من أصحاب الأهواء المضل            

و لا یخفى ما في الصلاة و صلات         .  على طریقة أهل السنة غير ضالين و لا مضلين         

 :ومنه قول الشاعر. و المصدر الأصلي تصلية. من الجناس، فإن الأول إسم مصدر

 

 1و ألزمت تصلية و ابتهالا  ترآت القيان و عزف القيان 

 

خلافا .  ق التصلية بالمعنى المقصود من الصلاة       و بهذا البيت استشهد من جواز إطلا        

آما .  لكونها بمعنى الحرق   .  2لمن منعها في الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم               

و لم یقف على أن ذلك من          .  و شنع في ذلك غایة التشنيع       .  3وتصلية:  في قوله تعالى   

                                                 
ر الأسدي رضي االله عنه، من أبيات ثلاثة قالها بين               البيت للصحابي الجليل ضرار بن الأزو           1

 :یدي رسول االله صلى االله عليه و سلم و هي
 ن و الخمر و تصلية و ابتهالا  خلعت العزاف و ضرب القيا 
 و شدي على المسلمين القتـالا  وَ آَرِّي المُحَبَّرَ في غمـــــرةٍ 

 مالي ابتـذالافقد بعت أهلي و   فيا رب لا أغبنــن بيعتـــــــي 
ما غُبِنَتْ صَفْقَتُكَ یَا ضِرَارُ، و في        :  و لدى إتمامه لهذه الأبيات قال له النبي صلى االله عليه و سلم                

: 3)  آتاب معرفة الأصحاب   (المستدرك للحاآم النيسابوري      ..  إهـ.  رَبِحَ البَيْعُ رَبِحَ البَيْعُ      :  روایة
باب جواز الشعر   )  آتاب الأدب ( للهيثمي   مجمع الزوائد .  6657 رقم   719:  3 و   5091 رقم   264

باب ما جاء في ضرار بن الأزور         )  آتاب علامات النبوة     (13339 رقم    233:  8و الإستماع له     
 .16063 رقم 651: 9الأسدي 

و مصدر صلى قياسه        :  قال العلامة ابن عاشور في تفسيره المسمى بِالتحریر و التنویر                         2
و تبعه   .  و زعم الجوهري أنه لا یقال صلى تصلية               .  همو هو قليل الورود في آلام           .  التصلية

تفسير التحریر و التنویر،       ..  إهـ.  والحق أنه ورد بقلة في نقل ثعلب في أماليه                  .  الفيروزابادي
الذین یؤمنون بالغيب ویقيمون    :  ، عند قوله تعالى   3للعلامة الطاهر ابن عاشور، سورة البقرة الآیة        

 .الصلاة و مما رزقناهم ینفقون
إن الصلاة غلب إطلاقها على معنى الإسم دون         :   قال العلامة نفسه عند تفسيره لسورة الأحزاب        و

المصدر، و قياس المصدر التصلية، و لم یستعمل في الكلامم، لأنه اشتهر في الإحراق، قال                              
، على أن الأمر بالصلاة عليه قد حصل             94حميم و تصلية جحيم، سورة الواقعة، الآیة             :  تعالى
إن االله و ملائكته یصلون على          :   بالمعنى، لا بالتأآيد الإصطلاحي، فإن التمهيد له بقوله                تأآيده

تفسير التحریر و التنویر،      ...  إهـ.  النبي، مشير إلى التحریض على الإقتداء بشأن االله و ملائكته               
 لا تطع   ، قوله تعالى یا أیها النبي اتق االله و           1للعلامة الطاهر ابن عاشور، سورة الأحزاب الآیة           

 .الكافرین و المنافقين، إن االله آان عليما حكيما
 .94و تصلية جحيم، سورة الواقعة الآیة : المراد به قوله تعالى  3
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 منه إن لم یقل     فلزمه ما فر  .  على أن الصلاة قد وجدت بمعنى الإحراق      .  إطلاقات اللغة 

مع أن المدار    .  بجواز إطلاق التصلية على المعنى المقصود بالصلاة للعلة المذآورة            

و قد ساعدت القلم في     .  على القصد في استعمال الألفاظ اللغویة فيما بين العبد و مولاه           

مع أن  .  و إن آانت تحتاج لطول البسط        .  الإفصاح عن هذه النكثة هنا مع الإحجاف          

و أما  .  و لكن لا بأس بذلك لمن یقتنص شوارد الفوائد            .  تصار ما أمكن   المقصود الاخ 

 .الثاني فهو جمع صلة

 

 إن من آان عروضيا مطلعا على فن العروض و خاض في الشعر فإنه یجب                       يقول

. لأنه به یتوصل لمعرفة جيده من ردیه             .  عليه وجوبا أدبيا أن یعرف فن القرض             

و ذلك أن   .  و یمكن قلب معنى البيت لنكتة      .  هوتحصل له القدرة على إنشائه و استعمال       

لأن الشعر لا    .  إن من یرید قول الشعر ونظمه یجب عليه قراءة فن العروض                :  یقال

یأتي على الأسلوب العربي إلا بإتفان هذا الفن، فبهذا آان المتعين على القارض                            

 فأفرغ الحث على   .  و یتأآد في حقه حتى یزن ما یقوله بقسطاسه              .  معرفة العروض 

 .ليتفطن له طالب فن القرض و أنه لا یحمل به جهله. علم العروض في قالب القلب
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 و صلى االله على سيدنا محمد و على آله وصحبه و سلم بسم االله الرحمن الرحيم 

 

 و قرضها عن شاآریه یقصــــــى  حمدا لمن نعمه لا تحصـــــــــى 

 لصحب لهم صــــــلاتو الآل و ا  ثم على رسوله الصـــــــــــــلاة 

 إن خاض في الشعر من الفروض  و بعد فالقرض على العروضي 

 في فنه یاقوتة مكنـــــــــــــــــوزة  و قد نظمت هذه الأرجــــــوزة 

 لمن دعا لي بقبول العمـــــــــــــل  و اسأل الفتح من االله العلـــــــي 

 القرض وحده

 1في قيمه وَ سِعْــــرِو قدره   علم به یعرف نقض الشعر 

 سبكا یروق لذوي الأنظار  و سبكه في قالب النضـــار 

 ما يطلب من مريد النظم ارتكابه و اجتنابه

 أن یقفو العروض فيه حتمــــــــــا  لا بد للذي یرید النــــــــــــــــــظما 

 ــــةقد حررت في النحو بعد اللغـ  و أن یراعي القواعد التــــــــــــــي 

 إن لم یراع ذاك بالإجـــــــــــــادة  و صاحب القریحة الوقـــــــــــــاده 

 في وزنه في حيز الإهمـــــــــــال  یعد نظمه للاختـــــــــــــــــــــــلال 

 و زینة القریض في ميزانـــــــــه  فزنة العروض في إتقانـــــــــــــــه 

 في القرض حفظ در شعر باهـــر  ـــــــــر و عندهم مما یعين الشاعــــ

 و غيرهم و الخوض فــي الأداب  من شعر من مضى من الأعــراب 

 عليه قبل وقت الإستعمـــــــــــال  و یستعان بفراغ البـــــــــــــــــــال 

 لأن فيها تكمل الأوطــــــــــــــار  لذاك قيل وقته الأسحـــــــــــــــــار 

 فكل شيء عندهم طریقــــــــــــه  على النفس قسا تلفيقـــــــــــه و إن 

 مع الغنى به یلين القاســـــــــــي  ما بين أغصان و ساقي الكــــــاس 

                                                 
قيل في التعریف به أنه علم باحث عن أحوال الكلمات الشعریة، لا من حيث                         :  علم القرض    1

 و حاصله تتبع أحوال خاصة       الوزن و القافية، بل من حيث حسنها و قبحها، من حيث أنها شعر،                
بالشعر، من حيث الحسن و القبح و الجواز و الامتناع و ما إلى ذلك، و غرضه تحصيل ملكة                              

 .إیراد الشعر على تلك الأحوال الخاصة، و غایته الاحتراز عن الخطأ في ذلك الإیراد

 10



 لم یجد الشاعر فيه المأخـــــــــذا  و عندهم یبدل الوقــــــــــــــت إذا 

 ي بعضها یفـــــــــــــورو ربما ف  لأنه في بعضها یخــــــــــــــــــور 

 في حق من یرید أن یحـــــــرره  لذاك قد أآد حمل المحبــــــــــــرة 

 یخطر ثم ینقضي في الحــــــــال  إذ ربما بلباله بالبــــــــــــــــــــــال 

 و لو مع اختلاف بحر یكتبــــــه  و آلما استحضر بيتا یعجبـــــــــه 

 و لو برفض غالب القصيـــــــدة  مجيــــــــــــــدة و ليتبع القریحة ال

 في أبحر من بعد خوض بحـــــر  فربما ینقاد قرض الشعــــــــــــــر 

 لدى المناسبة جمعا محكمــــــــا  و ليجمع الأبيات مما نظمـــــــــــا 

 ـيبراعة لكل ما به یفــــــــــــــ  و ليتأنق في التخلص و فــــــــــي 

 في مطلع و في سواه زائــــــــد  و استحسن التصریع في القصائـد 

 من آل قصة مع الكمــــــــــــال  و ربما استحسن في انتقــــــــــال 

 دون تكلف و ما المعنى استتـــر  و استحسن الجناس آلما ظهــــــر 

 امـــــــــــاو ليزن الكلام و النظ  و ليرع في مقاله المقامــــــــــــــا 

 وجودة التصریح و التلویــــــح  و إن حسنه مع التلميــــــــــــــــح 

 و الاقتباسات على فتوتــــــــــه  و هو یدل ببدیع نكتــــــــــــــــــه 

 به لما یعد غير مـــــــــرضــي  فليتحفظ من أمور تفضــــــــــــي 

 لأن یرى یوما به ملقبـــــــــــــا  ـا فليحترز مما یكون سببـــــــــــــ

 فرب لفظ عاقه عن طلبـــــــــــه  و ليتفطن للذي ینطــــــــــــــق بـه 

 یقوله و لم یجد من منقــــــــــــذ  و ربما أخذ بالقول الـــــــــــــــذي 

 ـاهیفهم بالتعریب في مبنـــــــــــ  و ینبغي ارتكاب ما معنـــــــــــــاه 

 لأجل أن یفهم مقصود الكــــلام  و ترك وحشي اللغات في النظــام 

 مع غرابة و تعقيد علــــــــــــــم  و مثله ترك تنافر الكلــــــــــــــــم 

 و تنمحي عنه به الملاحــــــــــه  لأنه یخل بالفصاحــــــــــــــــــــه 

 الغزل منه یخشـنو ذو المشيب   و القرض في وقت الشباب یحسن 

 به یكون تارك المشــــــــــروع  و ليحذر الخائض من ولــــــــوع 
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 تشغل عن فضيلة محمــــــــوده  فإن فيه لوعة موجــــــــــــــــوده 

 ما فيه من مخترعات الفكـــــــر  و الشعر یغلو سعره بقـــــــــــــدر 

 مقصد یرى في نشـــــــــرهإلا ل  و استقبحوا مدح الفتى لشعــــــره 

 في حالة القرب أو التنائـــــــــي  آحالة الهجاء و الثنــــــــــــــــــاء 

 ما لم یك الغلو بالصحيــــــــــح  و ليتحر القصد في المدیـــــــــــح 

 ما لم یكن في محلها قد بانـــــــا  فإن في الزیادة النقصانــــــــــــــا 

 خوفا من الوقوع في خيب الرجا  لتجریب أولى آالهجــا و المدح با

 لغير مهجو من أهل القـــــــــدر  و ليجتنب في الهجو سبا یســـري 

 لا سيما في آل بيت ارتقـــــــــى   1و مذهبي ترك الهجاء مطلقـــــــا

 و ليس عذر في الهجاء یقبــــــل  فإن بالنطق البلا موآـــــــــــــــل 

 لكن تحري الصدق جاء مطلبــه   2عذب الشعر لدیهم أآذبـــــــــهو أ

 و قيل مطلقا ترى مذمومــــــــه  و تكره السرقة المعلومـــــــــــــه 

 فلا یزال شعره مشترآـــــــــــا  و من بطرق الإنتحال سلكـــــــــا 

 ــــــــــــــوو للمسامع شداه یحلـ  و بالإجازة النظام یجلـــــــــــــــو 

 و بالتعشق یفوق مبنــــــــــــــى  و بالبواعث یروق معنـــــــــــــى 
                                                 

 :لعله یشير بذلك إلى قول أحد الشعراء  1
  سوءات و للناس ألســــــــنفكلك  لسانك لا تبدي به سوءة امرئ 
 من الناس قل یا عين للناس أعين  و عينك إن أهدت إليك معایبـا 

الشعر العربي في حد ذاته لا یحث على الكذب، بل یمقته أي مقت، حتى في فترة ما                    :  ملحوظة   2
أعذب الشعر   :  قبل الإسلام، بيد أن هناك عبارة شاعت عن العرب حول أعذب الشعر، فقالوا                        

به، و المقصود في ذلك ليس الكذب بعينه، و الصحيح أن مرادهم بهذه المقولة المشهورة هو                       أآذ
الشعر الذي یبدو من قراءته لأول وهلة أنه آذب، و لكن یتحدث عن حقيقة واقعة، مستخدمًا فيها                      
بعض ألوان البلاغة، مثل الإستعارات و التشبيهات التي أبدعها خيال الشاعر، بحيث إنك إذا                            

ت بمعناها الحرفي تقول عنها آذب، و إذا أخذت بمعناها الضمني المراد التعبير عنه وجدت                    أخذ
الصدق بعينه، و لكن أحاسيس الشاعر الجياشة و إبداعه الشعري صورته بهذه الصورة، و لنأخذ                  

 :مثلا على ذلك قول الشاعر أبي الطيب المتنبي حين یقول
 ضرب و الطعن و القرطاس و القلم  و ال الخيل و الليل و البيداء تعرفني 

فلو نظرنا لمعنى البيت الحرفي لوجدنا أنه یكذب، فلا الخيل و البيداء و لا آل الأشياء المذآورة                       
تعرف المتنبي، لأنها بعضها جماد أصم، و بعضها لا یعقل، و إنما قوله الخيل تعرفني أي أنه                            

النسبة للبيداء أو الصحراء قصد أنه آثير       یكثر رآوبها، و هي من دلائل الفروسية عند العرب، و ب          
و قصد من الضرب و الطعن أنه رجل مقدام في الحرب، و في المواقف التي               .  الترحال من خلالها  

 .تقتضي مواجهة شجاعة، و عنى بمعرفة القلم و القرطاس له بأنه رجل یكتب الشعر
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 و تورث البليد فهما یجمــــــــل  لأن بالعشق الطباع تصقــــــــــل 

 أو قرب الوصال أو طال النـوى  لا سيما إن هيج القلب الجــــــوى 

 ك اقتباسا علمـــــــــــــاأشبه ذل  و ليجتنب في المزح و اللهو و ما 

 آترك علة قبيحة حتــــــــــــــم  و ترك معنى متكرر علــــــــــــم 

 یعاب في جميع ما قد نظمــــــا  آمثل إیطاء و اقواء و مــــــــــــا 

 و نحوه وإن لدیهم رویـــــــــــا  و استقبح الردف بواو مع یــــــــا 

 سحر حلال عند أهل الفهــــــم  ـــــــــم و الإنسجام في جميع النظ

 آيفية النظم و ترتيبه

 لأجل أن تختار منها الوافــــــي  سطر تجاه سطرك القوافــــــــــي 

 لنظمك الذي تؤدي واجبــــــــه  لتأخذ القافية المناسبــــــــــــــــــه 

 انجلـــــىوثيرة في نظمك الذي   ولا تكلف نفسك السير علـــــــــى 

 لك و لا ترده بيتا بيتــــــــــــــا  بل اقتطفه آيفما تأتـــــــــــــــــــى 

 و هذه طریقة مفيـــــــــــــــــده  و بعد ترتب القصيــــــــــــــــــده 

 شيئا فشيئا بعدما یسطــــــــــره  و بعضهم ینظم ما یستحضـــــره 

 و یسبك المعنى بما قد خصصه  ة یجعله آالصورة المشخصــــــــ

 صدر القصيده في مدیح یجتلى  و استحسنوا التشبيب و التغـــزلا 

 تغزل و هو بالنصف وفـــــــي  و ليتحرى القصد في القصيد فـي 

 فرب قول لا یناسب المقـــــــام  و ليرع في النسيب ممدوح النظام 

 من جهة المعانـــــيما لم یعب   و ليرع في تخاطب الغوانــــــــي 

 و یدعي العشق فلا یــــــــــلام  آذآره بأنه ینــــــــــــــــــــــــــام 

 و ليكثر الزجر للاح و رقيـــب  و ليتلطف في تخاطب الحبيــــــب 

 في المدح و الهنا بأبدع لســـان  و ليبدأ المطلع بالفأل الحســــــــن 

 تتعظ النفس به إن نظمـــــــــــا  ـا وفي الرثاء یحسن الوعظ بمـــــ

 و في التقاریض لدى المبانــــي  و یحسن التاریخ في التهانـــــــــي 

 أو بالذي دَل على انتهـــــــــــاء  و یختم القصيد بالدعـــــــــــــــــاء 




